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ّةّالانتصاركعاملّمؤسِّسّلاستراتيجيّ ّّلقيّ رّالخّ التبصّ 

ّمحمودّحيدر

 التبصر الخلقي، الانتصار، الأخلاق، المقاومة، المعرفة الدينية، الغاية، الوسيلة،ّمحمود حيدرالكلماتّالمفتاحية:ّ

ّالأخلاقّوعملّالمقاومة

ى في السلوك، من خلال ة تتجل  معرفي  هي حالة  ،على هذا النحوو  ،للمقاومة كأصل تكوين    ةالأخلاقي   تدخل
 ةهو من مقتضيات الحقيقة الديني   الأخلاقي   اد النرر والعمل  ولكن هذا الأصل التكوين  التربية التي رس خها ات  

ف عمارة ل ثلاثة أحياز تؤل  ة بالذات، تتشك  ة المقاومة  ومن داخل هذه المرجعي  ل لمرجعي  المقام الأو   التي تتل  
 وجودها:

 ( )التوحيد ةالمعرفة الإيماني   ل:لحي ز الأو  ا -

 الشريعة وفروعها( )ة الحي ز الثاني: المعرفة الديني   -

ة سارية تغدو الحقيقة الديني   ،توفير هذا الحي زب المؤي دة بالحي زين السابقين ة، الح يز الثالث: المعرفة السياسي   -
يكفي الاقتران بين النرر  خ الجامع بين الأحياز الثلاثة لاسيفي الزمان والمكان، وراسخة في مجال التمث ل  ففي التر 

ل عامل تجديد، وإبداع يشك  ها عامل إمداد وتفعيل للنرر  بل يصبح مع والعمل، بل ينبغي أن يبلغ العمل، درجة  
 دة المتعد   اتها، وطرائقهاللممارسة، بأسبابها، وآلي   اف تسديد  ات، مثلما يؤل  للمفاهيم، والأفكار، والاستراتيجي  

 عده ب  ن  للمقاومة  ذلك يعن أ عد الأخلاقي  يستوي الب -المترابطة برباط وثيق فيما بينها-حياز على هذه الأ
ة للأنبياء من السيرة التاريخي   ةالممتد  ة دي  من الميراث اللامتناهي للحقيقة المحم   اوتالي   ،مت خذ من حقيقة الشريعة

 الصحابة نخبة و  م السلامت عليهة أهل البيوالأولياء وأئم  

الات سلوك المقاومين في الحرو والسياسة  لمجخريطة  يلزمفللمقاومة،  ن مذهب أخلاقي  الحديث ع أم ا 
ز في حقول الممارسة  إذ عند ة بكلمات صم اء، ما لم تتحي  د أحكام ذاتي  تبقى مجر   - كما لاحرنا  - ةفالأخلاقي  

أو  ،د المعنى من خلال الطريقةحيث يتحد   عن مجال العمل؛ ق منفصلا  التحي ز لا يعود السؤال عن معنى الأخلا
 ين يستعملانه في الواقع المذهب اللذ  
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ة والممارسة  اد النرري  ة كترجمة لتكامل النرر والعمل، ولات  ترهر فيها الأخلاقي   ،نلاحظ طائفة من المجالات  
 ويمكن أن نرى ذلك على النحو التالي:

ة أو في الحرو  سواء في السياس ،بةالصورة هنا مرك   لةّالفاضلةّبالغايةّالفاضلة:مجالّتلازمّالوسي  1
لبلوغ الأهداف  ؛الأسباو المشروعةإذا أ خذت  ا نتائ  فاضلة، خصوص  ي إلىتؤد  مات الفاضلة فالمقد  

ع ع متنو  ما في مجتم، ولا سي  ة من السمات الممي زة لعمل المقاومة السياسي  المشروعة  ولقد كانت الصدقي  
 في لبنان  كالمجتمع السياسي    ،ر بعواصف الخارج والداخلومتأث   ،كومتحر  

رغم التعقيدات بلت ة، شك  ة اللبناني  ة التي حكمت تجربة حزو الله منذ انخراطه في الحياة السياسي  والصدقي  
  اللبناني   على التقليد السياسي   حل   اجديد   االجم ة التي واجهتها تالفاته، لون  

الذي تعمل المقاومة  في ممارسة حرو التحرير، سواء في العلاقة مع المحيط الجماهيري   اأساس  ة ت الصدقي  تجل  
ل في هذا   ويمكن أن نسج  2000ة التي تو جت بانتصار ربيع العام فيه، أو في التعامل مع الإنجازات التحريري  

 المجال الملحوظة التالية:

مع  ،أن تتعامل المقاومة المنتصرة بكثير من التسامح والرحمة ؛ات الحرووأخلاقي   في ااستثنائي   القد كان أمر  
  ،«جيش لبنان الجنوب  »ى بـ في ما يسم   ،وعملائه القرى والبلدات التي است خدمت من جانب العدو الإسرائيلي  

 وجماهيرها وتدمير قراهم ومدنهم  ،كقلاع محص نة للاعتداء على المقاومة

 ضاء المقاومين وسلوكهم وثقافتهم،خ في فمقاومة على قدر من السعة والترس  ة لللبنية الأخلاقي  ولو لم تكن ا
 ة ا كان يحصل خلال الحرو الأهلي  فراعة مم   شد  لحصلت مجازر أ

ة هذا المجال هو استئناف لما قبله  فحين أسقطت المقاومة من الممارسة السياسي  ة:ّلقيّ البصيرةّالخّ مجالّ  2
ن ويؤم   ،ةمبدأ كهذا يمكن أن يجلب منافع ظرفي   ، كانت تدرك أن  «ر الوسيلةالغاية تب  »مبدأ ة الكلاسيكي  

الالتزام بمبدأ الوسيلة الفاضلة للغاية  ة، لكن  ة اللبناني  ة في معايير اللعبة السياسي  مصالح قد تكون مهم  
ة التحرير  لقد كان من شأن اتيجي  ة الكبى على استر راته الإيجابي  ، سيكون له مؤث  الفاضلة كمبدأ أخلاقي  

 وسياسي   لمجتمع مدني   كان له الفعل التوليدي    ،حول المقاومة تأليف إجماع لبناني  فضي إلى نه  كهذا أن ي  
أو بين  ،ة وأخرىودرجات تتفاوت بين فئة سياسي   ن بنسبوإ ،د للمقاومة ومتعاطف معهامؤي   لبناني  

 طائفة وأخرى 
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 ،ونقلها إلى حي ز الممارسة وحقول التجربة ،ةإحراز م ل كة البصيرة الخ لقي   ة المعاصرة أن  ي  تبين  الفلسفة الأخلاق
 بلغت درجة التحك م  بمسار حركة المواجهة  ،هذا المقام الجهة التي أحرزت على أن   ا يدل  إن  

 الآتي: ةلقي  من أبرز مزايا البصيرة الخ  و  

كائنة   ،نةة الحق ة لإرادات متعارضة معي  ل في إدراك الطبيعة الباطني  تي، فهي تتمث  ر أينما وكيفما تأة التبص  عملي   :لًاّأوّ 
المطلقة التي نستطيع أن ندركها، ولكن لا نستطيع الحصول  ةالخ لقي  البصيرة  في هذا العالم بالفعل  وهكذا فإن  

معرفة الآخر   العالم  ذلك يعن أن  الإرادات المتصارعة في ة لكل  ة الحق  ، سوف تدرك الطبيعة الداخلي  عليها كاملة  
ة مهما بلغت في الوطني   اوعلى نحو ينبغي التعامل معه، بوصفه شريك   ،؛ للاعتراف به ككائن موجودةضروري  

 خصومته لي أو خصومتي له 

كان، بين الإمالرغبة في تقيق الانسجام قدر  -بطبيعتها، وعند الذين يحص لونها- ةلقي  ن البصيرة الخ  تتضم   :اثانيًّ
 إدراكها في لحرة التبص ر  التي يتم  ، في العالم الإرادات المتصارعة

هذه البصيرة  بإرادتين متعارضتين، مثل إرادتي وإرادة شريكي في المواطنة، فإن   مباشرة   إذا كانت البصيرة تهتم   :اثالثًّ
  ايحوي رغباتنا مع   اواحد   ان الرغبة في الفعل، كما لو كنت أنا وشريكي في المواطنة كائن  تتضم  

ة متصارعة، كما هو حال لبنان، تبدو الصورة حينئذ،  ة تعمل ضمن غايات عام  لقي  إذا كانت البصيرة الخ   :ارابعًّ
  هذه الرغبات ضمن وجوده الخاص   كما لو كان الفرد الذي يدرك هذه الرغبات المتعارضة، يحوي حياة كل  

ر الغايات التي قد تتأث   وأثره على كل   ،نتائ  الفعل ع في اعتباره كل  ه يضومتى أتقن الفاعل روح التبص ر، فإن  
  به

، فمن ةللأم   الإجمالي   و شريك في الفعله الآخر ف على أساس أن  ة تتصر  لقي  ما دامت البصيرة الخ   :اخامسًّ
نا في المحيط ة لأفعال الأحد الأعمدة الأساسي  مات معرفة الذات  بل وأهو أحد مقو   الآخرأن يصبح  البديهي  

ة من نوع تولد ممارسة سياسي   يمكن أن«  ما أنت فيهإلا   خريكون الآلا ينبغي أن »على مبدأ   و ك فيهالذي تتحر  
ة ة على غاية أخلاقي  المبني   ،ةي  ة الأخلاقصور الدوغمائي   ة مع كل  الممارسة التي تتعارض فيها البصيرة الخلقي   ،جديد
 واها من الغايات مساحة من القبول والإصغاء لا تستطيع أن تمنح س ،ةدي  أحا
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ر على قاعدة اعتبار رت المقاومة نه  التبص  ياسة كما في الحرو الأخيرة، ظه  في السّمجالّالصبر: .3
ة م بالمسارات الميداني  القدرة على التحك   تها العليا  حيث بدا بوضوح أن  لاستراتيجي   اة مقو م  لقي  البصيرة الخ  
ّة ات الحربي  ي  ة للزمن الذي سيلي العملط الأساسي  ع القدرة على استقراء الخطو تلازمت م ،للمواجهة

ن قيادة المقاومة من مواءمة الوسائل مع مك   ،ة في مستويات التكتيك والاستراتيجيالقي  حضور البصيرة الخ   إن  
 الغايات، من دون أن يحصل خللٌ وسط الزحام الهائل للحرو 

إلى  اأساس   الإمساك بعامل الزمن  وهذا عائد المقاومة استطاعت ر أن  ة التبص  تيجي  في استرا الأمر الأهم   لعل  
ة أحوال وتداعيات الممارسة الحربي   ة  وهو مقتضى يقوم على مبدأ الصب في كل  للحقيقة الديني   المقتضى الأخلاقي  

نسيان الذات أو  لانتصار إلى حد  ة ا تستغرق بلذ  أمكن لها ألا   ،ة  فحين أخذت المقاومة بمبدأ الصبوالسياسي  
 رادات وممكن في مجال صراع الإ مال واقعي  بما هو احت ،أ لاحتمال الهزيمة، مثلما أمكن لها أن تتهي  نسيان العدو  

ة التي أرساها كلام الإمام علي  لقي  كان للمقاومة في القاعدة الخ  
 افي الصب، ما يجعل منها طريق   عليه السلام 

صب صبان: صب على ال»: والاجتماعي   بات الزمن السياسي  منه  متكامل في التعاطي مع تقل   يؤخذ به لصياغة
يه ، يفضي إلى ما نسم  عليه السلام استنتاج المنه  من كلام الإمام في أن   ولا شك   ،1«ا تب  عم   ما تكره وصب

ن ة التي يسيطر فيها ساكنها على الزمان والمكان، والتي يتمك  ة والسلوكي  وهي المنطقة المعرفي   ،«منطقة الاعتدال»بـ
  ة الكراهية والحب  فيها كذلك من إضافة توازن دقيق داخل جدلي  

 كتتحر   افقد خاضت حرب   ،م باللحرةقاومة أظهرت بالنرر والمعاينة، درجة عالية للتحك  التجربة الأخيرة للم
 ية  وهنا يمكن ملاحرة ما يلي: بصورة متواز  ربحفيها احتمالات الخسارة وال

شيء في  كان كل    ،الفعل الانفعال أو رد   لم تشهد الحرو أن تعاملت قيادة المقاومة مع اللحرة على خط  
مقابل التدمير  ،ةعات المدني  فلم تصو و الصواريخ نحو التجم   ،ةيجري وفق حسابات بالغة الدق   كري  العسالأداء 
 اودقيق   امحكم     ومثلما كان الأداء العسكري   الآمنين من جانب العدو الإسرائيلي  ينللمدني   والعشوائي   المنهجي  
ل   فخطاو المقاومة عب إطلالات قائدها بين حين وآخر، شك  ، كذلك كانت صورة الأداء السياسي  اومحسوب  
ه الموج  خطاو السيد نصر الله  لفي ميادين الصمود والمواجهة  ولقد شك   للفعل الاستثنائي   اموازي   ا،استثنائي   فعلا  

 ة بامتياز: والعالم، لحرة أخلاقي  وكذلك إلى العرو والمسلمين ا،ين جميع  وبالتالي إلى اللبناني   ،إلى المجاهدين والأنصار
                 

  267فحة صال ،5زء الج ،(1985 ،الدار الإسلامية ، )بيروت:بعة الأولىطال ،ميزانّالحكمة، الريشهريمحم دي  1
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 خطاو مسموع من جانبين كانا يستمعان إليه بشغف نادر: فهو 

 ا، وأصغت إليها لتزداد إيمان  ا مععت لتطمئن  ة: التي تماهت مع كلمات القائد إلى درجة أنه  الجماعي   "الأنا" -
 ة الوعد الصادق بصدقي  

المحايدون(   -الداخلي   الخصم السياسي   -المباشر العدو  ) ة: فهي على اختلاف مراتبهاالجماعي   "غير" -
الشعور ة لمرسل الخطاو، و ة الأخلاقي  ى الخطاو باستعداد مسبق  وكان يحملها إلى ذلك هم ان: الصدقي  كانت تتلق  

 ة على سياق المواجهات فصلي  آثارها الموب ،ة المعلومات التي سيدلي بهاي  بأهم  

ت فضي مقولة الصب في حقل الممارسة إلى نشوء منطقة :ّمّبهمجالّالقبضّعلىّالزمنّوالتحكّ  .4
عقد وأ من أهم   اومة السيطرة على واحدالاعتدال  ففي هذه المنطقة بالذات سوف ترز المق

ريه ومفك   العدو   ة لجنرالاتل من التقويمات النقدي  ملاحرة السيل الهائ  فب(الزمن)ات الحرو استراتيجي  
بحسب الرؤية  ،صر المبادرة  فكانت الحرونمعنى انفلات عيبز بعدها، وقادته، خلال الحرو و 

على  ولوجي  والسيك ن  الأم أي إعادة ضبط الزمن السياسي   من أجل استعادة المعنى؛ احرب   ،ةالإسرائيلي  
سوى « إسرائيل تخوض حرو حياة أو موت» ن بيريز:و ة  ولم يكن كلام شمعبة الإسرائيلي  إيقاع روح الغل

الجدل بين  مستهل  يعكس ة للإحساس بالخوف من فقدان الزمن  وكان هذا الإحساس ترجمة قيمي  
ة تقوم عليها الدولة اليهودي  لتي ا ،ةع الذي أصاو منرومة القيم التأسيسي  التصد   في ،ةالزعامات الإسرائيلي  

ّرض فلسطين على أ

 هبأن   ا لأخذنا الرن  ربم   ،ر، في كلمات بيريز  فلو قالها غيره من الزعامات الجديدةا قد ي تصو  عمق مم  ة دلالة أث   
 بل د كدخان القناحت تتبد  اة ر لا يزال يستغرق في أوهام قو   د فتى يهودي  ه مجر  مأخوذ برهبة المشهد، أو أن  

 ،نب ه إلى خطب جلل  ا أراد أن يفكأن   ،المعاصر جائز اللاهوت الإسرائيلي  ى من عالقائل هو آخر من تبق   لكن  
من يحاربهم ليسوا  أن  ة لا تشبه سابقاتها في شيء، و حربه هذه المر   أن   ،ه أدرك ما لا يدركه سواهأن  لا مناص واقع  ك

البأس وابتـ ر د  الروح، واستراح السلاح، فأخذهم   انحل  حتى   ،سلطانهات قياداتهم إلى بسط ين ما إن اطمأن  الذ من
 في ضعفهم  العدو  

التاريخ إلى  لتو   أن حد  إلى  ،وراكمها الزمن ة في مواجهات كث فهاوح الإسرائيلي  بيريز فقد استرهر الر  اأم  
بعد أن  ،ل كيف تذوي الروحيتأم   ه كانم، لكن  لحرة  لقد ذهب بيريز من فوره إلى المعنى  معع، وشاهد، وتكل  
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عات يقول: كبير في سلاح المدر    ضابطل اوهو يسمع كلام   قط   اعيد  حل  الجنود في حقول المفاجآت  ما كان س
  « لا نراه   اكيف لنا أن نقاتل عدو  »

 كل    ة القب أن يقع تت هذه الوطأة  كيف له وهو من جيل الأوائل الذين صاغواعليه وهو على حاف   صعب
 هذه الكلمات المهزومة  ارة بالقتل كل  ن تقبل نفسه الأم  أ« اتهأخلاقي  »و الكلمات الأولى للاهوت الاقتدار

 مملوءة بما وضعته فيه ثقافة استعداء الآخر   -سينكغيره من جيل المؤس  - سيرة شمعون بيريز

لن يكون طريقه إلى السلام أهل فلسطين وبتهريب السلاح،  صباه بممارسة العنف ضد   هذا الذي استهل  
 الوعاء الإسرائيلي  ف  ا الخاتمة نفسهس على القتل، والنفي، والدم المراق، لا يبلغ إلا  بالورد  فما تأس   امكسو  

الجيل  يوكغيره من إسرائيلي   على الغلبة والإكراه  ا أن يكون مؤس س  إلا   ،مع العرو الا يقبل سلام   اللاأخلاقي  
بواسطة العرو  «إسرائيل»أراد أن تجري الغلبة عب حماية   بالعداء   بناء هذا الوعاء المكتظ  أ ذين همال  ل الأو  

لإسرائيل  ،لسور الحماية العريم ،ات فضلىسوى آلي   ليستا« ةطي  المتوس  »وبعدها « ةوالشرق أوسطي  »أنفسهم  
 العرمى 

ولسنين انقضت راح الرجل يهبط   ،لطالعالملو ن بألف لون ولون، لم يجلب إليه غير سوء االرجل،  حظ  لكن  
 «عناقيد الغضب»في حرو  امدوي   اسقط سقوط  ولنا أن نرى المشهد:  كمقامر أمسكت به شياطين الخسران 

 ه السياسي  جاء بنيامين نتنياهو عدو   ،مولون جووعهم الضاري إلى السلطةالمح يومئذ أسقطه الجنرالات  على لبنان
 أن يستعيد به الأمل المستحيل  محاولا   ،يهود باراكلة جاء إ  وبعد سنوات قليالطبيعي  

 إذا جاءت الأعرم  حتى   على حلم بيريز فسيقيم الحد   ،الغضب إلى هزيمة« عناقيد»ا لبنان الذي ق ـل ب  أم  
ا حرو حياة أو كونوا على حذر يا يهود إسرائيل   إنه  " ان عليه أن يصرخ بأعلى صوته:ك  ،الحرو الأخيرة

 ة القب على حاف   ا صراخ  لم يكن صراخه، على ما بدا لمن معع أو رأى، إلا   لكن   ،«موت

م بزمن الحرو بعد اهتزاز القدرة على التحك   ،الإسرائيلي   المجتمع السياسي   ا انكشف من تهافتهذه عي نة مم  
 له  والسلم  وهناك ما لا حصر
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ي    لقد ينرر إليها العقل  ،السميك الزمن الإسرائيلي  ة فعل المقاومة عن اختراق واضح لجدار كشفت س يرر
ستباح معنى أن ي   بالمعنى؛ اأساس  ا ق بالجغرافيا وحسب، وإن  ة  والأمر هنا لا يتعل  ة ميتافيزيقي  كقضي    الإسرائيلي  

 على النحو الذي أظهرته مواجهات المقاومة « الإسرائيلي   اللاهوت السياسي  »

« اتقبلي  »ا فعل يت خذ من نه  إة  أي ى المعنى فهي ممارسة أخلاقي  وخ  ممارسة تت كل  ّمجالّتوليدّالمعنى: .5
حرو »، هي 2006وز له  فالحرو التي وقعت في تم   اك  ة مت  ة والأيديولوجي  الفاعل ومرتكزاته الإيماني  

ّيقيمه على الآخر  ،حدُّه الوجودي   اممنه لكل   ،ينبين عدو  « جل المعنىأ»ومن  ،«معنى

 حضور يتعلق جووهرية تتكامل فيها معنى قتال المحتل الإسرائيلي  وهو رة على الدوام فينت المقاومة حاضكا
 ،متصلة فيما بينها ، الإيمانية والدينية والفكرية والثقافية والسياسية  وهذه المراتبالمعنى وطبقاته ف كل مراتبوتتكث  

 ؤس سة ومؤلفة للتبصر الخلقي م خلاقي لفعاليات المقاومة، بل هيعن البناء الأ الا تنفصل أبد  و 

، وكذلك في سبيل تعميق معنى 2000العام انتصار جل تثبيت وترسيخ معنى ومة هو من أإذا كان فعل المقا
ا حرو إعادة نه  ألصح  أن نقول و  ،"استعادة المعنى" ة على لبنان هيالحرو الإسرائيلي   غاية ، فإن  هزيمة العدو  

النفس   لأن  لم يكن ذلك إلا   نتصار والهزيمة، والحياة والموت؛جرى الكلام على الا الاعتبار لأزمنة الغلبة  إذ حين
  بالشك  ة بلغت حدودها القصوى من الشعور ة الإسرائيلي  السياسي  

حروو  كل  ف نا، وانقضت، هي حروو بلا معنى الحروو التي خيضت ضد   على أن   ذلك لا يدل   لكن  
حرو،   كل    ن  أ ،الإسرائيلي   بة للعقل الاستراتيجي  ة بالنسالقضي  ف ،مختلفةتكتسب هذه الصفة بدرجات  «إسرائيل»

 البقاء والهيمنة  لها، ما لم تكن على رباط وثيق بهدفت، لا قيمة ب  رت أو ك  غ  كان يخوضها، ص  

د إلى  ة عائبها، هي استثناء على القاعدة  وانطباعها بهذه السمة الاستثنائي   الحرو التي لا نفتأ نسترل   لكن  
 ة الهزيمة والنصر الأعلى من الدلالة على معياري   كونها ت رهر الحد  

وعلى «  دولة إسرائيل»ة بين المقاومة ودان سؤال الأخلاق وأبعاده الميتاستراتيجي  الهزيمة والنصر معنيان سيحد   
أن  ة وتفاؤل العقل، بحقيقة من روح المقاومة وفعلها تفاؤل الإراد ، يستمد  س مناخ معرفي  هذين المعنيين سوف يتأس  
 تين ا دام قد وقع مر  ة أخرى، مبالإمكان وقوع الانتصار كر  


